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نحو بناء سلام 
شامل ومستدام 

وتحقيق التعافي 
الاقتصادي

رابعاً.
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“الهوية السورية تعددية 
وتعبّر عن التنوع الثقافي 

السوري ولا يمكن 
اختزالها في أي من 

عناصرها.“
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف.	

نظــراً لحجــم الأزمــة وتعقيدهــا الجيوسياســي، يكتســي التعافــي وإعــادة 
الإعمــار أهميــةً لجميــع بلــدان العالــم وليــس فقــط للســوريين الذيــن هــم 
إلــى ذلــك. وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية  فــي أمــس الحاجــة 
مصنفــة، قبــل نشــوب النــزاع، كبلــد متوســط الدخــل، لكــن المكاســب 
التــي تحققــت فــي التنميــة تراجعــت. ففــي حيــن حقّــق البلــد المرتبــة 
112 عالميــاً فــي دليــل التنميــة البشــرية لعــام 2012، تراجــع إلــى المرتبــة 
الاجتماعيــة  المؤشــرات  جميــع  وتدهــورت   .142  2019 عــام  فــي   154
بالطريقــة  الســوريين  والاقتصاديــة تدهــوراً حــاداً. ولــم يتأثــر جميــع 
نفســها، لكــن جميــع النــاس والأســر تقريبــاً تكبــدوا نتائــج النــزاع الســلبية 

علــى حياتهــم.

وفي أيلول/ســبتمبر 2019، أنشــئت اللجنة الدســتورية المؤلفة من 150 
عضــواً، بموجــب شــروط اتفقــت عليهــا الحكومــة وهيئــة المفاوضــات 
الســورية. وشــكّل إنشــاء هــذه اللجنــة، بتيســير مــن الأمــم المتحــدة فــي 
جنيــف، خطــوةً هامــة نحــو التوصــل إلــى حــل سياســي. وتعــود أهميــة 
اللجنــة إلــى أنهــا كرّســت اعترافــاً متبــادلًا بيــن الحكومــة والمعارضــة 

بكونهمــا الطرفيــن المحاوريــن فــي العمليــة السياســية.

أن  ينبغــي  عمليــة  فــي  الأولــى  الخطــوة  ســوى  ليســت  اللجنــة  ولكــن 
تكــون شــاملة لبنــاء الســام والتعافــي. ويتنــاول هــذا الفصــل إطــاراً 
أساســياً يمكــن مــن خلالــه فهــم بنــاء الســام والتعافــي فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية. ولا تشــكل الاقتراحــات التــي يقدمهــا مخططــاً، ولا 
خارطــة طريــق لإعــادة الاعمــار، ولا مســحاً شــاملًا أو ترتيبــاً للقضايــا 
حســب الأولويــات. وهــي ليســت بديــاً عــن المناقشــات السياســية، ولا 
محاولــة لفــرض حلــول أو لتأييــد شــرعية أي مــن أصحــاب المصلحــة 
أو تقويضهــا. فــا بديــل عــن التعافــي المنبثــق عــن حــوار وطنــي شــامل 

بقيــادة ســورية، يتنــاول حاجــات البلــد وأولوياتــه.

وهــذه الاقتراحــات مســتمدّة مــن بحــوث ومشــاورات أجرتهــا الإســكوا، 
بمــا فيهــا مــا أُجــري برعايــة برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا. 
وهــذا البرنامــج، الــذي تســتضيفه الإســكوا، قــد أتــاح لمجموعــة واســعة 
إلــى  بالاســتناد  للمناقشــة  منبــراً  الســوريين  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
المدنــي،  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــن  شــبكات  بيــن  التعــاون 
والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة. ويتميّــز هــذا المنبــر 
عــن غيــره بهــذا النهــج الشــامل والفنــي الــذي يعتمــده. وقد أُطلــق برنامج 
الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا واســتمر فــي وقــت كان الاســتقطاب 
مستشــرياً داخــل المجتمــع الســوري. ونجــح فــي الجمــع بيــن ســوريين 

تشــاركوا، رغــم خلافاتهــم، القيــم والمبــادئ نفســها.

الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  مســتقبلية  رؤيــة  المشــاركون  وناقــش 
تســتند إلــى أربعــة أســس هــي: )أ( الجمهوريــة العربيــة الســورية بلــد 

الجمهوريــة  بنــاء  إعــادة  علــى  قــادر  الســوري  المجتمــع  )ب(  موحــد؛ 
العربيــة الســورية وعلــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة؛ )ج( المجتمــع 
موقــع  الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  )د(  ومبــدع؛  متنــوّع  الســوري 
جيوسياســي فريــد يثيــر تحديــات ينبغــي أخذهــا فــي الاعتبــار143. فهــذه 
الأســس والمبــادئ التــي تنبثــق عنهــا، تمهّــد لأرضيــة أساســية مشــتركة، 
ويعتبرهــا الخبــراء الســوريون جديــرةً بتوجيــه جميــع ممثلــي المجتمــع 
الســوري144. وليــس المقصــود منهــا أن تكــون كافيــة لعمليــة إعــادة إعمــار 
للحــوار وأســاسٌ  بــل هــي نقطــة انطــاق  كليّــة وشــاملة ومســتدامة، 
يمكــن أن يبنــي الســوريون عليــه فــي صياغــة رؤيــة مشــتركة، وعقــد 

اجتماعــي جديــد لتشــكيل مســتقبل بلدهــم.

تعانــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن دمــار شــديد، وهــي بحاجــة 
بنــاء  إعــادة  علــى  تقتصــر  أن  ينبغــي  لا  إعمــار  إعــادة  عمليــة  إلــى 
التصــوّر لإعــادة الإعمــار ينطــوي ضمنــاً  المنــازل والمصانــع145. فهــذا 
علــى العــودة إلــى الوضــع الــذي كان ســائداً قبــل النــزاع. والهــدف مــن 
إعــادة الإعمــار، فــي إطــار نقــاش بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
هــو اســتعادة الهيــاكل والأطــر التــي كانــت قائمــة فــي عــام 2011، مــا 
يطــرح إشــكاليةً لأن العديــد مــن هــذه الهيــاكل والأطــر كان ســبباً مــن 
الأســباب الرئيســية للنــزاع. وإعــادة البنــاء بهــذه الطريقــة لــن تســترجع 
الهيــاكل التــي كانــت قائمــة فحســب بــل ســتجلب معهــا أيضــاً مــا يعتريهــا 
ــاً لحجــج أخــرى، هــو  مــن عيــوب داخليــة. وهــدف إعــادة الإعمــار، وفق
اســتعادة المؤشــرات الاقتصاديــة المثاليــة التــي ســادت قبــل آذار/مــارس 
2011 146. ولكــن هــذه المؤشــرات لــم تنشــأ فــي فــراغ، بــل كانــت جــزءاً 
مــن منظومــة أوســع شــابها قــدرٌ كبيــر مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن 
المناطــق الريفيــة والحضريــة، التــي ارتبطــت باحتجاجــات عــام 2011، 
حســبما أشــار عــدد مــن الدراســات147. وليــس مــن الحكمــة الســعي إلــى 

ــزاع. ــاخ للن ــة المن ــى تهيئ تكــرار الظــروف التــي ســاعدت عل

والمعنــى الثانــي والأكثــر طموحــاً لإعــادة الإعمــار هــو إحــداث تغييــر 
نحــو مســتقبل مختلــف عــن الوضــع الســابق وأفضــل منــه. ولا بــد مــن أن 
تكــون إعــادة الإعمــار فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية كليّــة، لا يقتصــر 
تــم تدميــره، وأن تكــون شــاملة  بنــاء مــا  التعافــي علــى مجــرد  فيهــا 
ومترابطــة، تتضمّــن تحــولًا علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي 
وعلــى مســتوى الحوكمــة. والمقصــود بالشــمول أن تكــون الجمهوريــة 
العربيــة الســورية لجميــع الســوريين، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لــدور 
المــرأة. ولا بــد مــن أن يبتعــد التعافــي عــن منطــق المنتصــر والمهــزوم 
فــي النــزاع، وأن يعتــرف بجميــع أبنــاء المجتمــع، ســواء كانــوا داخــل 
البلــد أو لاجئيــن فــي الخــارج. وأخيــراً، لا بــد مــن عمليــة مســتدامة. 
ولا تشــير الاســتدامة إلــى الناحيــة الإيكولوجيــة فحســب، بــل تعنــي 
أيضــاً العمــل علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار 
والنمــو، لا ســيما أن المســاعدة الخارجيــة قــد لا تفــي بمــا هــو ضــروري.
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مبادئ بناء السلام باء.	

تحديات التعافي جيم.	

لا بــد مــن تحييــد الثقافــة السياســية عــن منطــق تحقيــق المكاســب علــى 
حســاب الآخريــن وعــن الاســتقطاب الشــديد للنــزاع العســكري مــن أجــل 
العربيــة  الســام فــي الجمهوريــة  لبنــاء  الشــروع فــي عمليــة مُجديــة 
العملــي وفــي  الســورية. ويشــمل ذلــك قبــول “الآخــر” علــى الصعيــد 
الخطابــات والمواقــف السياســية. والنضــال السياســي أمــرٌ طبيعــي فــي 
جميــع المجتمعــات، والمطلــوب أثنــاء عمليــة بنــاء الســام توجيــه هــذا 

النضــال علــى مســار بعيــد عــن العنــف.

والأولويــة هــي لصياغــة عقــد اجتماعــي جديــد، وتعزيــز شــرعية الدولــة 
مــن خــال اتخــاذ القــرارات بالتوافــق لإصــاح هيكليــة الحوكمــة وإعــادة 
تأهيــل المؤسســات السياســية بحيــث تمثّــل الجميــع، وإزالــة أثــر اقتصــاد 
المناســبة  التدابيــر  وتنفيــذ  العامــة،  الإدارة  تأهيــل  وإعــادة  الحــرب، 
لتحقيــق اللامركزيــة الإداريــة والماليــة. ويمكــن اســتخلاص المقترحــات 
ــة والمــداولات  التاليــة مــن مجمــوع قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصل
التــي تعقدهــا الإســكوا ويشــارك فيهــا الســوريون علــى تنــوّع خلفياتهــم:

إجــراء تحــوّل سياســي بالاســتناد إلــى قــرار مجلــس الأمــن   )أ(	
التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2254 الــذي يضمــن الانتقــال إلــى جمهوريــة 
عربيــة ســورية تقــوم علــى بنــاء ثقافــة الديمقراطيــة ومزاولتهــا، وإعــادة 
الثقــة المتبادلــة بيــن الأطــراف السياســية، وترســيخ ســيادة القانــون 
والمســاواة والمواطنــة. ووفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 1325، ينبغــي إيــاء 
الاهتمــام لــدور المــرأة بوصفهــا ضحيــةً للنــزاع وقائــدةً فــي عمليــة صنــع 

الســام؛

التحديــات التــي تواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية واســعة النطــاق 
وســاحقة. والتعافــي ســيكون طويــاً ومعقــداً. لــذا، مــن المهــم وضعــه 
علــى أفضــل مســار ممكــن مــن خــال معالجــة القضايــا علــى المدييــن 

القصيــر والمتوســط علــى نحــو متزامــن.

ويتعيــن علــى جميــع الجهــات الفاعلــة، بمــا فيهــا الحكومــة والمجتمــع 
الدولــي، أن تنظــر فــي ترابــط عمليــة التعافــي بالعوامــل الأخــرى وأن 
تحــاول معالجتهــا بطريقــة شــاملة. وتشــمل المجــالات الرئيســية التــي 
الســام: )أ( خدمــات الاســتجابة  بنــاء  تتطلــب الاهتمــام فــي مرحلــة 
للطــوارئ والحاجــات الأساســية؛ )ب( الحوكمــة السياســية والإداريــة 
والإصــاح المؤسســي؛ )ج( التماســك الاجتماعــي والمصالحــة وإحيــاء 
المجتمــع المدنــي؛ )د( التعافــي الاقتصــادي وتفكيــك اقتصــاد الحــرب. 
وينبغــي التركيــز علــى عــدد مــن المواضيــع المتداخلــة. وتشــمل هــذه 
المواضيــع فــي المقــام الأول الاهتمــام بالمســاواة بيــن الجنســين وتمثيــل 
الدولــي  للبعــد  ونظــراً  الســوريين.  لجميــع  الإنســان  وبحقــوق  المــرأة، 
للنــزاع، تشــمل المواضيــع فــي المقــام الثانــي واجــب احتــرام حقــوق 
العــودة  مبــدأ  احتــرام  مــن  بــد  ولا  ومراعاتهــا.  والنازحيــن  اللاجئيــن 

الطوعيــة  العــودة  فــي  واللاجئيــن  النازحيــن  حــق  إعمــال  )ب(	
الآمنــة واللائقــة إلــى ديارهــم، أو إلــى أي مــكان آخــر يختــارون العــودة 

البلــد؛ داخــل  طوعــاً  إليــه 

الوطنيــة  المصالحــة  بنــاء  إلــى  الســوريين  جميــع  دعــوة  )ج(	
فيهــا؛ المســاهمة  علــى  وتشــجيعهم 

)أ(  المواطــن:  محورهــا  ومنصفــة  متوازنــة  تنميــة  تحقيــق  )د(	
والمصالحــة  الســام  وبنــاء  الاســتقرار  تحقيــق  فــي  مباشــرةً  تســهم 
وتنعكــس  ملموســةً  تكــون  )ب(  والوطنــي؛  المحلــي  الصعيديــن  علــى 
فــي توافــر البنــى الأساســية الاجتماعيــة والماديــة التــي تــم إصلاحهــا؛ 
)ج( تمكّــن النــاس، ولا ســيما الأشــدّ عرضــةً للمخاطــر والأكثــر فقــراً، مــن 

الأساســية؛ حاجاتهــم  تلبيــة 

الانتقــال نحــو إطــار للحوكمــة ونحــو هيكليــة إداريــة وطنيــة  )ھ(	
شــاملة، وتشــاركية، وشــفافة، وخاضعــة للمســاءلة، وتزيــد مــن المســاواة 

الجنســين148. بيــن 

قــد تبــدو هــذه المقترحــات مثاليــة فــي الواقــع الحالــي إلا أن مرحلــة 
التعافــي ينبغــي أن تأخذهــا فــي الاعتبــار وإلا ســتطيل المعانــاة وقــد 
ترسّــخ عــدم المســاواة والظلــم أو تُنتــج أوجهــاً جديــدة منهمــا، وقــد 
تــؤدي إلــى تجــدّد النــزاع وإن ببُعــد مختلــف. وأي تحــرك ولــو جزئــي 

نحــو الغايــة المرجــوة ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى إعــادة الإعمــار.

تهيئــة  مــع  القســرية149،  الإعــادة  عــدم  ومبــدأ  الوطــن  إلــى  الطوعيــة 
الظــروف لعــودة لائقــة لجميــع اللاجئيــن. وينبغــي أيضــاً حمايتهــم مــن 

العقــاب والاضطهــاد بعــد عودتهــم.

Istockphoto, photo credit: tatakis :المصدر
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لا بــد مــن التركيــز أساســاً علــى تلبيــة الحاجــات الإنســانية التــي تهــدد 
الحيــاة. وتتضمــن عمليــة الاســتجابة للطــوارئ عــدة مراحــل، بمــا في ذلك 
الاســتجابة الأوليــة فــي حــالات الطــوارئ، والاســتجابة المســتمرة. وقــد 
انحســر العنــف فــي العديــد مــن المناطــق، لكــن الاحتياجــات الإنســانية 
والأساســية للســوريين داخــل البلــد وكلاجئيــن فــي البلــدان المجــاورة 
لا تــزال هائلــة. وتشــهد الجمهوريــة العربيــة الســورية نمطــاً بطيئــاً مــن 
العــودة، ولا ســيما بالنســبة إلــى النازحيــن وإلــى عــدد قليــل مــن اللاجئيــن. 
ومــع التشــديد علــى مبــدأ العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن وعــدم الإعــادة 
القســرية، مــن المهــم الاســتعداد لعــودة اللاجئيــن، وضمــان ســامتهم 
الشــخصية ورفاههــم، والتخفيــف مــن خوفهــم مــن الاضطهــاد والاعتقال. 
وينبغــي تقديــم الخدمــات التــي تلبّــي الحاجــات الأساســية بإنصــاف ومن 
دون تمييــز، ســواء فــي الشــكل أو فــي الممارســة، وأي إجــراء يُتخَــذ فــي 

مــا عــدا ذلــك يعنــي اســتمرار النــزاع.

وفي عام 2019، كان أكثر من 11.7 مليون شخص، من بينهم 5 ملايين 
طفــل، لا يزالــون بحاجــة إلــى شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة 
الإنســانية، وكان 5 ملاييــن منهــم فــي حاجــة ماســة إليهــا. وتتعلــق هــذه 
الاحتياجــات بالأمــن الغذائــي، وخدمــات الصحــة والتعليــم الأساســية، 
والحصــول علــى ســبل العيــش. ووفقــاً لمؤشــرات الفقــر المتعــدد الأبعــاد، 
ارتفــع الفقــر الحــاد والفقــر ارتفاعــاً كبيــراً، حيــث تجــاوزت نســبة الفقــر، 

حســب التقديــرات، 50 فــي المائــة فــي عــام 2017.

وتحســين فــرص الحصــول علــى الحاجــات والخدمــات الأساســية لــه دور 
أساســي في عملية بناء الســام. والمؤســف في النزاع الســوري أن البنى 
الأساســية الضروريــة للأمــن الغذائــي والصحــة والتعليــم قــد اســتُهدفت 
مــراراً بشــكل مباشــر. وينبغــي، علــى أقــل تقديــر، أن تكــف جميــع الأطراف 

عــن اســتهداف البنــى الأساســية المدنيــة.

النــزاع علــى أهميــة مؤشــرات  التــي تناولــت تجــدد  البحــوث  وأكــدت 
نوعيــة الحيــاة، بمــا فــي ذلــك مؤشــرات الصحــة والتعليــم، مثــل معــدلات 
الوفيــات، والعمــر المتوقــع، ومحــو الأميــة للبالغيــن، والفقــر150. وينبغــي 
وأن  المحليــة،  الأولويــات  الأساســية  بالحاجــات  الاهتمــام  يشــمل  أن 
يســتجيب لها بطريقة شــاملة، وأن يتيح للســكان المحليين دوراً مركزيا 
فــي تحديدهــا. ومــن المهــم أن تكــون هيكليــات الحوكمــة قابلة لاســتقبال 
الاســتجابة  نُهــج  تشــمل  أن  ينبغــي  لــذا،  المحتملــة.  النازحيــن  عــودة 

كانــت القضايــا المتصلــة بالحوكمــة وســيادة القانــون والحيــاة السياســية 
مــن الأســباب الرئيســية للنــزاع. والفرصــة متاحــة الآن للنظــر فــي قضايــا 
الحوكمــة “الكبــرى”، مثــل الدســتور، وفصــل الســلطات وســيادة القانــون، 
والحقــوق والحريــات الأساســية، لتعزيــز التنميــة المســتدامة وإعــادة بناء 
النســيج الاجتماعــي. ويفتــرض بنــاء إطــار قانونــي شــامل الابتعــاد عــن 
المقارعــة الخاســرة بيــن الفائزيــن والخاســرين، نحــو ممارســة مبنيّــة علــى 
توافــق، تعتــرف بحقــوق الســوريين مــن مختلــف الأطيــاف السياســية 

الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات والحاجات الأساسية 	.1

الحوكمة السياسية والإدارية والإصلاح المؤسسي 	.2

المحليــة المجتمــع المدنــي، والهيئــات التمثيليــة الأخــرى للحوكمــة، حتــى 
تأخــذ فــي الاعتبــار آراء العديــد مــن الأطــراف، ولا ســيما النســاء، وتلبــي 

حاجــات وشــواغل الســكان المهمشــين وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

والميــاه،  الغذائــي،  الأمــن  الاهتمــام  تتطلــب  التــي  القطاعــات  وتشــمل 
والصــرف الصحــي، والنظافــة الصحيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، 
والمــأوى، والتخفيــف المباشــر مــن حــدة الفقــر وتوفيــر ســبل العيــش، 
أن  تعنــي ضمنــاً  الماســة  والحاجــة  والاتصــالات.  والكهربــاء،  والطاقــة 
يكون للسياســات طابعٌ طارئ أو إنســاني. وينبغي أن تعكس السياســات 
تحــولًا تدريجيــاً، وأن تســعى إلــى ربــط هــذه الشــواغل الآنيــة بالنُهــج 
الســليمة والمســتدامة التــي ينبغــي التركيــز عليهــا فــي المــدى البعيــد 
لتنشــيط النمــو الاقتصــادي. فضمــان الأمــن الغذائــي، مثــاً، هــو محــورٌ 
أساســي ينصــبّ فيــه التركيــز علــى توفــر الأغذيــة وإمكانيــة الحصــول 
عليهــا، مــا يمكــن أن يســاعد القطــاع الزراعــي مــن خــال حفــز التشــغيل 
والنمــو، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة نظــراً للــدور الهــام المعهــود لهــذا القطــاع. 
وينبغــي للسياســات الوطنيــة أن تكمّــل الإمكانــات الزراعيــة لا أن تثبطهــا.

مــن  بــدلًا  المجتمــع  تأهيــل  إعــادة  إلــى  “التركيــز”  هــذا  يــؤدي  وحتــى 
الإمعــان فــي شــرذمته، ينبغــي وضــع اســتراتيجية وطنيــة للحاجــات 
بيــن  والمســاواة  الإنســان  حقــوق  تراعــي  العيــش،  وســبل  الأساســية 
الجنســين، وتعــزز المســاواة الأفقيــة فــي جميــع المحافظــات والمناطــق. 
وينبغــي أن تســتند هــذه الاســتراتيجية إلــى تقييــم شــامل للحاجــات، 
المــوارد  وإلــى  للمخاطــر،  عرضــةً  الأكثــر  الســكان  حاجــات  ســيما  ولا 
الاقتصاديــة والطبيعيــة المتاحــة والبنــى الأساســية لتقديــم الخدمــات. 
ــر للنــزاع، بمــا فــي ذلــك  ولا بــد مــن أن تحلــل الاســتراتيجية الأثــر المدمّ
التدهــور البيئــي، والألغــام الأرضيــة والذخائــر غير المنفجــرة، وأن تخلص 
إلــى طــرق لتخفيــف أثرهــا. ويمكــن تحقيــق مكاســب مزدوجــة مــن هــذه 
الاســتراتيجية الوطنيــة، فهــي تنعــش المجالــس المحليــة والمبــادرات 
وتوفــر  الخدمــات،  مقدمــي  ومســاءلة  الشــراكة  لتعزيــز  المجتمعيــة 

بالنتيجــة فــرص عمــل للســكان المحلييــن أو العائديــن.

النازحيــن،  للســكان  الملكيــة والإقامــة  ومــن الضــروري حمايــة حقــوق 
ســواء كانــوا نازحيــن داخليــاً أو لاجئيــن، مــن المصــادرة التعســفية التــي 
قــد تقــوم بهــا ســلطات الأمــر الواقــع أو التــي قــد تتيحها قوانيــن وعمليات 

إعــادة الإعمــار غيــر العادلــة.

داخــل البلــد أو فــي مواقــع اللجــوء، وتحتــرم حقوقهــم الإنســانية، وتمكّــن 
النســاء.

وينبغــي أن تشــكل مرحلــة إصــاح الحوكمــة فتــرة تتضافــر فيهــا جميــع 
بنــاء  القواعــد الجديــدة. وينبغــي أن تركــز عمليــة  الأطــراف لتشــكيل 
الســام علــى بنــاء التوافــق بــدلًا مــن التنافــس علــى قضايــا خلافيــة. 
ويجــب إتاحــة المجــال أمــام الجميــع لإعطــاء رأيهــم بطريقــة مجديــة 
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”الانتقال نحو إطار للحوكمة ونحو 
هيكلية إدارية وطنية شاملة، 

وتشاركية، وشفافة، وخاضعة 
للمساءلة، وتزيد من المساواة بين 

الجنسين”

بشــأن قضايــا الحوكمــة الرئيســية، مثــل الإصــاح الدســتوري. وينبغــي 
أن تكــون هــذه العمليــات ســريعة بمــا يكفــي لتجنــب النكســات علــى أن 
تظــل شــاملة. وبالمثــل، يجــب تجنــب الاندفاع نحو إجــراء الانتخابات أو 
الاســتفتاءات، ولا ســيما علــى الصعيــد الوطنــي، عندمــا تكــون الظــروف 
غيــر مؤاتيــة. فالانتخابــات بطبيعتهــا مثيــرة للجدل، ويجــب أن يُخصّص 
هــذا الوقــت لبنــاء توافقــات. ومــن غيــر المرجــح أن تعتبــر الانتخابــات 
مشــروعة فــي بلــد خرقــه النــزاع، حيــث الناخبــون فــي تغيــر وفــي حالــة 

عــدم اســتقرار.

وســتكون الجمهوريــة العربيــة الســورية عنــد منعطــف حــرج: فهــي أمــام 
لحظــة تنطــوي علــى تحديــات هائلــة ولكنهــا تزخــر بالإمكانــات اللازمــة 
بيــن  والعلاقــة  المجتمعيــة  العلاقــات  فــي  إيجابــي  تغييــر  لإحــداث 
المواطنيــن والدولــة. وخــال مرحلــة بنــاء الســام، يجــب التفــاوض علــى 
عقــد اجتماعــي بشــفافية وبمشــاركة الجميــع. وقــد حــان الوقــت لإنشــاء 
أطــر فعالــة وعادلــة للحوكمــة، وإصــاح المؤسســات الرئيســية بطــرق 
يقبلهــا المجتمــع، وتنميــة ثقافــة المســاءلة التــي تضفــي الشــرعية علــى 
العمليات. وســتلقي المعايير والقيم المؤسســية الســائدة بظلال إيجابية 

أو ســلبية علــى البلــد لســنوات عديــدة قادمــة.

ومــن الضــروري أن تكــون عمليــة الحوكمــة ذات ملكيــة وطنيــة، وأن 
تراعــي ظــروف النــزاع. وتتطلــب السياســات التزامــاً دقيقــاً بالســياق، 
يشــمل الاســتماع إلــى جميــع أصحــاب المصلحــة، ولا ســيما أولئــك الأكثــر 
عرضــةً للتهميــش. وهــذه العمليــة هــي مــن مقوّمــات الســيادة الوطنيــة 
ويجــب أن يقودهــا الســوريون – الحكومــة، وأجهــزة الدولــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، والمواطنــون العاديــون. ولا بــد مــن أن تعــود ملكيــة 
والمقصــود  والمحليــة.  الوطنيــة  للجهــات  السياســي  الإصــاح  عمليــة 
بالملكيــة أن تتحمــل الجهــات الفاعلــة المحليــة مســؤولية اتخــاذ القرارات 
التــي تتعلــق بالأهــداف والسياســات والاســتراتيجيات وتصميــم البرامــج 

وطرائــق التنفيــذ.

وفــي الفتــرة 2015-2011، أصــدرت الحكومــة سلســلة قوانيــن وأجــرت 
السياســية  الحوكمــة  جوانــب  جميــع  طالــت  إصلاحــات  مجموعــة 
والحيــاة. لكــن هــذه القوانيــن تعرّضــت للانتقــاد باعتبارهــا غيــر مناســبة 
مــن الناحيتيــن العمليــة والنظريــة، نظــراً للظــروف الســائدة فــي البلــد151. 
وأثيــرت فــي هــذا الســياق شــواغل حــول شــرعيتها. فقــد صــدرت هــذه 
القوانيــن ونُفّــذت فــي خضــم النــزاع، فــي ظــروف ســيطر عليهــا المــوت 
الجماعــي والنــزوح، ومــن دون إمكانيــة التوصــل إلــى عمليــة توافــق، 
لا ســيما وأن العديــد منهــا لــه تأثيــر مباشــر ولا رجعــة فيــه فــي بعــض 
الأحيــان، علــى الحقــوق الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة الأساســية 
القوانيــن  علــى  الســياق  هــذا  ويضفــي  الســكان.  مــن  واســعة  لفئــات 
والإصلاحــات المذكــورة دلالات المحصّلــة الصفريــة نفســها التــي ينطــوي 
عليهــا النــزاع. وبــدون تســوية سياســية شــاملة، ســتظل قضيــة شــرعيتها 

مصــدراً للانقســام الوطنــي152.

ويجــب أن تهــدف السياســات المطبقــة خــال مرحلــة بنــاء الســام إلــى 
الحــرص علــى إصــاح  مــن خــال  بالدولــة  المواطنيــن  ثقــة  اســتعادة 
هيكليــات الحوكمــة التــي تؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة. وينبغــي إعطــاء 
تلتــزم  بطــرق  والأمــن  القضــاء  الأولويــة لإصــاح مؤسســات قطاعــي 

ــادئ ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان153. وتقــع سياســات الإصــاح  بمب
القضائــي فــي ثــاث فئــات: إصــاح النظــام القضائــي، وتفعيــل الرقابــة 
علــى  القضائيــة  الرقابــة  التنفيذيــة، وتفعيــل  الســلطة  علــى  القضائيــة 
دورهــا  تــؤدي  أن  القضائيــة  للســلطة  يمكــن  ولا  التشــريعية.  الســلطة 
فــي مراقبــة الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية والإشــراف عليهمــا إلا 
إذا ضمنــت اســتقلالها التــام. ويجــب أن يُشــار صراحــة إلــى اســتقلالية 

الســلطة القضائيــة فــي أي إعــان دســتوري أو دســتور مؤقــت.

قطــاع  إنشــاء  الأمــن  قطــاع  إصــاح  مــن  الهــدف  يكــون  أن  ويجــب 
ديمقراطــي وملتــزم بحقــوق الإنســان، والســعي، فــي الأجــل البعيــد، إلــى 
ــا.  ــة للاســتخدام المشــروع للقــوة داخــل أراضيه اســتعادة احتــكار الدول
ويجــب أن تفضــي إصلاحــات المنظمــات العاملــة فــي قطــاع الأمــن إلــى 
المســتقلة  الرقابــة  المدنيــة ووكالات  الســلطات  أمــام  جعلهــا مســؤولة 
والمجتمــع المدنــي. فالارتبــاط وثيــقٌ بيــن إصــاح القطــاع الأمنــي ونــزع 
الســاح وتســريح عناصــر المجموعــات المتقاتلــة وإعــادة إدماجهــم فــي 

ــزاع. المجتمــع بعــد الن

ــاك أيضــاً قضايــا الحوكمــة واللامركزيــة التــي نشــأت عــن تحديــات  وهن
الدولــة،  ومؤسســات  العامــة،  والإدارة  بالإمكانــات،  تتعلــق  مزمنــة 
والخدمــة المدنيــة، والعلاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة وأطرافهــا، وعــدم 
المســاواة بيــن المحافظــات. وقــد غيّــر النــزاع، جذريــاً، نــواحٍ عــدة مــن 
المجالــس  ظهــور  مــع  الخدمــات  تقديــم  وعمليــة  الإداريــة  الحوكمــة 
المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمانحيــن الأجانــب، ومن المرجح 
أن يكــون لذلــك آثــار دائمــة. وقضايــا المركزيــة واللامركزيــة، وعلاقتهمــا 
كان  ولطالمــا  الحوكمــة.  قضايــا  صلــب  فــي  هــي  الإداريــة،  بالحوكمــة 
إلــى حــد كبيــر، إلا أن اللامركزيــة،  البلــد مركزيــاً  الهيــكل الإداري فــي 
التــي كانــت نتيجــة لواقــع النــزاع، يرجــح أن تخلّــف آثــاراً دائمــة. وينبغــي 
تقييــم المرســوم الرئاســي/القانون رقــم 107 لعــام 2011 كنقطــة انطــاق 
محتملــة، وتعديلــه حســب الاقتضــاء لضمــان سياســات مناســبة لتحقيــق 
اللامركزيــة الماليــة والإداريــة، ولبلــوغ مزيــد مــن الاســتقلالية عــن الدولــة 

المركزيــة، ولضمــان المســاءلة القضائيــة.

وعــاوة علــى تنفيــذ التدابيــر المناســبة لتحقيــق اللامركزيــة الإداريــة 
والماليــة، فــإن فإصــاح الإدارة العامــة مفتــاح لصياغــة عقــد اجتماعــي 
صميمهــا،  فــي  العامــة،  والإدارة  الســام.  بنــاء  مرحلــة  خــال  جديــد 
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وفقــاً  يعمــان  فعاليــن  عــام  وقطــاع  مدنيــة  خدمــة  عــن  عبــارة  هــي 
لمعاييــر الحوكمــة الرشــيدة. فالخدمــة المدنيــة تعمــل كنقطــة اتصــال 
بيــن المواطنيــن والحكومــة، ومــن المرجــح أن تــزداد ثقــة المواطنيــن 
بالحكومــة عندمــا يقــدم الموظفــون المدنيــون الخدمــات بفعاليــة وفــي 
نحــو  علــى  ويتصرفــون  للمســاءلة،  ويخضعــون  المناســب،  الوقــت 
أخلاقــي، ويســتجيبون لحاجــات النــاس، ويتعاطفــون مــع الجمهــور الــذي 
يخدمونــه. ومــا يدفــع موظفــي الخدمــة المدنيــة لتلبيــة هــذه التوقعــات 
علــى  الحقائــق  مــن  وتفاعلهــم  المحليــة،  الظــروف  مــن  قربهــم   هــو 

أرض الواقع154.

وينبغــي أن تهــدف التدخــات فــي الإدارة العامــة إلــى تمكين تلــك الإدارة 
مــن الاســتجابة للحاجــات العاجلــة، بمــا فــي ذلــك إدارة وتنفيــذ القوانيــن 
والأنظمــة والقــرارات الحكوميــة، وتوفيــر الخدمــات العامــة. وللسياســات 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم،  التــي تشــجع الإدمــاج الاجتماعــي، مثــل 
أهميــة حاســمة فــي ســيناريوهات مــا بعــد النــزاع، ولكنهــا أقــل أهميــة 
فــي سياســات الاقتصــاد الكلــي التقليديــة. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي 
أن تكــون عمليــة بنــاء الســام هــي النقطــة التــي تقطــع عندهــا الروابــط 
غيــر الســليمة بيــن الحوكمــة السياســية والإداريــة مــن أجــل التمهيــد لنمــو 

خدمــة مدنيــة مهنيــة تتســم بالجــدارة والمســاءلة والشــفافية.

والوطنيــة، وهــي  الاجتماعيــة  المصالحــة  بنــاء  فــي  الشــروع  يمكــن  لا 
مجــال الاهتمــام الثالــث، إلا إذا انتهــى القتــال، والتزمــت جميــع الأطــراف 
علــى نحــوٍ مجــدٍ بالتوصــل إلــى حــل سياســي. ولا بــد مــن أن تترافــق 
عمليــة التفــاوض لإنهــاء النــزاع العســكري مــع عمليــة المصالحــة الوطنيــة، 
وهمــا ركيزتــا النشــاط الدبلوماســي، ولا بــد مــن أن يســتند كل منهمــا إلــى 
الآخــر. فهــدف الحــل السياســي، فــي نهايــة المطــاف، هــو مصلحة المجتمع 
الســوري ورفاهــه، وليــس الاكتفــاء بحــد أدنــى مــن التوافــق بيــن الأطــراف 
المتحاربــة. ومــن المهــم أيضــاً الإقــرار بــأن ثمــة ارتبــاط وثيــق بيــن عمليــة 
المصالحــة الشــاملة وإعــادة بنــاء هويــة وطنيــة شــاملة للجميــع وترميــم 

ــزاع والاســتقطاب. ــذي تدهــور بســبب الن رأس المــال الاجتماعــي ال

وهــذه العمليــة ضروريــة للشــروع فــي التــزام طويــل الأجــل بالتعافــي 
وإعــادة بنــاء المجتمــع. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك عبــر برنامــج أو نهــج بحــد 
ذاتــه، بــل عــن طريــق تراكــم جهــود فئــات المجتمــع على جميع المســتويات 
وفــي جميــع أنحــاء البلــد. وللمتضرريــن الحــق فــي العدالــة والمســاواة 
والمواطنــة، فــي إطــار عقــد اجتماعــي جديــد، وينبغــي كذلــك إخضــاع 

ــزاع للمســاءلة. جميــع الأطــراف التــي انخرطــت فــي الن

ولا بــد مــن بــذل جهــود متواصلــة لتــدارك أضــرار النــزاع، الــذي تزايــد 
الخارجــي.  والتدخــل  الداخليــة  الاجتماعيــة  المشــاكل  بســبب  تعقيــده 
وعلــى جميــع الأطــراف أن تعتــرف ببعضهــا البعــض، وأن تســلّم بحقــوق 
جميــع الســوريين فــي العيــش والمشــاركة فــي المجتمــع، بغــض النظــر عــن 
منظورهــم السياســي. وكذلــك، لا بــد مــن التصــدي لمســاعي المســتفيدين 
وخطــاب  الطائفيــة  السياســات  فــي  يســتثمرون  الذيــن  الحــرب،  مــن 

الكراهيــة والممارســات التــي تؤجــج الاســتقطاب.

ــد للمصالحــة. وقــد نجــم عــن النــزاع الســوري  مــا ثمــة نمــوذج عالمــي موحَّ
العديــد مــن النزاعــات الفرعيــة والمحليــة إلا أن جهــود المصالحــة عليهــا 
أن تنطلــق مــن الركائــز الثقافيــة الســورية، وتــراث البلــد العريــق فــي حــلِّ 
النزاعــات علــى مســتوى المجتمــع. وقــد تطــورت، علــى مــر الزمــن، مفاهيــم 
هامــة ترتســم مــن خلالهــا الهويــة الســورية، وينبغــي التمسّــك بهــا. أولًا، 
الهويــة الســورية تعدديــة وتعبّــر عــن التنــوع الثقافــي الســوري. ولا يمكــن 
اختزالهــا فــي أي مــن عناصرهــا. ثانيــاً، يحمــل كل ســوري هويــات متعــددة 
)دينيــة، وطائفيــة، وعرقيــة، وثقافيــة، وطبقيــة، ومحلية(، ولكن المســاواة 
بــد للقوانيــن  فــي المواطنــة توحدهــم فــي بنــاء هويــة مشــتركة. فــا 
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ــة، والحــق فــي  ــى المســاواة، وحقــوق المواطن والتشــريعات أن تشــدد عل
المشــاركة الديمقراطيــة مــن دون تمييــز علــى أســاس الديــن أو الطائفــة 
أو الأصــل العرقــي أو الإثنــي أو نــوع الجنــس. والحرمــان مــن الجنســية 
علــى أســاس سياســات تمييزيــة يحــرم الســوريين مــن حقهم فــي الانتماء، 

ويقــوض مــا ينبغــي أن يكــون مــن المســلّمات فــي العقــد الاجتماعــي.

ومرحلــة بنــاء الســام لهــا أهميــة حاســمة فــي إقامــة ثقافــة المســاءلة 
العامــة والحــوار مــن أجــل إحيــاء المجتمــع الســوري والتعبيــر عــن آرائــه. 
ويجــب أن تتجــه السياســات نحــو إنشــاء صحافــة حــرة وضمــان حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي، نطقــاً وكتابــة. ومــن الضــروري وضــع إطــار قانونــي 
مناســب ومدونــة لقواعــد الســلوك لوســائل الإعــام المطبوعــة والمذاعــة، 
وينبغــي أن تتضمــن القوانيــن ومدونــة الســلوك مبــادئ توجيهيــة واضحــة 
تحــدد الحقــوق والقيــود المفروضــة علــى خطــاب الاســتفزاز والحــض على 
الكراهيــة، وعلــى نشــر أي مــواد تشــكل تهديــداً خطيــراً لحيــاة أي شــخص 

ــه. أو ســامته أو أمن

ويجب أيضاً وضع سياســات تكفل اســتقلالية منظمات المجتمع المدني. 
الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  إلــى  بالإضافــة  المنظمــات،  هــذه  وتشــمل 
النقابات والاتحادات العمالية والمهنية، ومنظمات المزارعين، والحركات 
الاجتماعيــة. وينشــط الكثيــر مــن هــذه المنظمــات بالفعــل فــي جميــع 
أنحــاء الجمهوريــة العربيــة الســورية، وتــؤدي دوراً رئيســياً فــي رصــد أداء 
المؤسســات الحكوميــة والإشــراف عليهــا، كمــا تســهم فــي وضــع المعاييــر 
والأهــداف لعمليــة إصــاح مؤسســات الحوكمــة. ولا يمكــن تــرك المســاءلة 
والشــفافية لوســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي، بــل لا بــد من إضفــاء طابع 
مؤسســي علــى آليــات داخليــة للمحاســبة، ومــن توعيــة المواطنيــن بشــأن 
الوظائــف المتوقعــة منهــم فــي هــذا الصــدد، وإنشــاء نظــم للبيانــات يســهل 
الوصــول إليهــا، وإدمــاج هــذه التوجهــات فــي عمــل المؤسســات الحكوميــة 

نفسها.

المصدر: سمير برازي
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إنعــاش النشــاط الاقتصــادي وتفكيــك تركــة اقتصــاد الحــرب هــو المجــال 
الرابــع مــن المجــالات التــي تتطلــب اهتمامــاً خاصاً. ولا بــد من النظر أبعد 
مــن التدابيــر الطارئــة والمســاعدة الإنســانية باتجــاه النمــو الاقتصــادي. 
ولذلــك، ينبغــي أن ترتبــط عمليــة الاســتجابة للطــوارئ بإعــادة التأهيــل 

والتنميــة الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل.

وعلى أقل تقدير، يجب أن تتضمن الاســتجابات اســتثمارات مســتدامة 
فــي رأس المــال البشــري، وإصــاح البنــى الأساســية الماديــة، واختيــار 
الزراعــة  مثــل  لهــا،  الدعــم  لتوفيــر  محــددة  اســتراتيجية  قطاعــات 
الجمهوريــة  الوقــت نفســه، يجــب علــى  التحويليــة. وفــي  والصناعــة 
العربيــة الســورية أن تتصــدى لمخلفــات اقتصــاد الحــرب الــذي أوجــد 
أمــراء الحــرب ورسّــخ تنميــة مشــوّهة وأشــكالًا غيــر قانونيــة مــن مراكمة 
الثــروات وعمليــات غيــر مشــروعة للتحويــات عبــر الحــدود. وقــد أدت 
التدابيــر التقييديــة الأحاديــة الجانــب )العقوبــات( التــي فرضتهــا البلدان 
الغربيــة إلــى تعقيــد المشــهد، وتفاقــم عواقــب النــزاع. ومــع أن العقوبــات 

ليســت هــي مســببات الدمــار، فهــي تكبّــل جهــود التعافــي.

المرحلــة  خــال  الاقتصاديــة  السياســات  أولويــات  تحديــد  وينبغــي 
المقبلــة وفقــاً لمعاييــر تحظــى بحــد أدنــى مــن التوافــق الوطنــي بشــأنها. 
وتشــمل المعاييــر التــي اقترحهــا خبــراء ســوريون مــن برنامــج الأجنــدة 
الوطنيــة لمســتقبل ســوريا مــا يلــي: )أ( المســاهمة فــي بنــاء الســام؛ )ب( 
الاضطــاع بــدور فــي تأميــن الحاجــات الأساســية؛ )ج( المســاهمة فــي 
إيجــاد فــرص العمــل، والناتــج المحلــي الإجمالــي، والإســراع بالتعافــي 
الاقتصــادي؛ )د( توجيــه المــوارد بعيــداً عــن العنــف؛ )ھ( معالجــة الدمــار؛ 
)و( تعزيــز القــدرات المؤسســية؛ )ز( إيــاء الأهميــة لسلاســل القيمــة فــي 

الاقتصــاد؛ )ح( وضمــان توافــر المــوارد.

وقــد يســاعد التعافــي الاقتصــادي علــى إعــادة الروابــط بيــن مختلــف 
أنحــاء الأراضــي الســورية، وذلــك مــن خــال اســتعادة التجــارة الداخليــة 
وحريــة التنقــل الداخلــي، وتحقيــق المصالحــة المجتمعيــة مــن خــال 
إتاحــة فــرص العمــل المتســاوية والنمــو المتــوازن فــي جميــع أنحــاء 
البلــد. ولطالمــا كان نصيــب بعــض المناطــق، علــى غــرار تلــك الواقعــة فــي 
الشــرق، مــن الاســتثمارات هــو الأدنــى، رغــم أنها مصدر ثــروة الجمهورية 
العربيــة الســورية. ولذلــك، فــإن تحقيــق المســاواة الأفقيــة أثنــاء عمليــة 

التعافــي الاقتصــادي عامــل حاســم فــي نجــاح مرحلــة بنــاء الســام.

ف اقتصــاد الحــرب بأنــه الطريقــة التــي يشــكل بهــا النــزاع العنيــف  ويُعــرَّ
الوظائــف الاقتصاديــة الأساســية، وكيــف يتيــح فرصــة لزيــادة تمويــل 
ــى جانــب اقتصــاد الحــرب، أدى حجــم  النزاعــات والاســتفادة منهــا. وإل
مــن  متزايــد  عــدد  وإلــى ســنّ  نشــوء ممارســات عديــدة،  إلــى  الدمــار 
القوانيــن التــي تحــاول تنظيــم عمليــة إعــادة الإعمــار. وهــذه القوانيــن 
تؤثــر، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى جميــع الســوريين تقريبــاً، 
غيــر أن إصدارهــا لــم يرافقــه إلا قــدر ضئيــل مــن المدخــات الاجتماعيــة، 
الأراضــي  علــى  الجائــر  الاســتيلاء  مــن  مشــروعة  مخــاوف  يثيــر  مــا 
وحرمــان الســوريين مــن حقوقهــم الأساســية. وكذلــك، تناقــض هــذه 
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القوانيــن بعضهــا بعضــاً فــي أحيــان كثيــرة، مــا يوجِــد منظومــة قانونيــة 
ــاك. ــر المخــاوف مــن إســاءة اســتخدام هــذا الإرب مربكــة، ويثي

الســكان  نــزوح  الماديــة، وحركــة  الأساســية  الهيــاكل  تدميــر  ويشــكل 
وعمليــات  الحــرب،  اقتصــاد  وتنامــي  وخارجــه،  البلــد  داخــل  الهائلــة 
التعميــر الخاصــة بيئــةً خصبــة للنــزاع علــى الأراضــي والممتلــكات. وقــد 
تنظــم  الواقــع، قوانيــن  الأمــر  قــوى  مــن  الحكومــة، وغيرهــا  أصــدرت 
مســائل إعــادة الإعمــار والإســكان والأراضــي والممتلــكات. وقــد زادت 
هــذه القوانيــن مــن محــركات النــزاع والإســاءة بــدلًا مــن أن تقلــل منهــا، 
وأوحــت بنشــر عدالــة المنتصــر التــي تعمــق الاســتقطاب بــدلًا مــن أن 
تزيلــه. لــذا، ينبغــي أن يتمحــور أي اتفــاق سياســي واســتراتيجية لبنــاء 
الســام حــول توخــي الإنصــاف فــي معالجــة قضايــا ممتلــكات المنــازل 
والأراضــي. وهــذه القضايــا الماديــة هــي ذات أهميــة حاســمة بالنســبة 
للســوريين العادييــن، وطريقــة التعامــل معهــا إمــا ســتفضي إلــى تعزيــز 

الثقــة العامــة أو إلــى تقويضهــا155.

والأراضــي  الإســكان  قضايــا  تهمــل  لــم  الســورية  الحكومــة  أن  بيــد 
والممتلــكات، بــل ركــزت عليهــا فــي سلســلة مــن القوانيــن التــي تتنــاول 
أثــر النــزاع والدمــار الواســع. وقــد حاولــت تنظيــم عمليــة إعــادة الإعمــار 
وحمايــة حقــوق الملكيــة مــن خــال المراقبــة الصارمــة لعمليــات شــراء 
الممتلــكات وبيعهــا. وعلــى ســبيل المثال، فرضــت وزارة العدل إجراءات 
أكثــر صرامــة للتحقــق مــن ادعــاءات الملكيــة لمنــع التزويــر فــي اتفاقــات 
الشــراء والبيــع )التعميــم رقــم 20، 17 آذار/مــارس 2014(؛ واســتخدام 
العــدل  لكتّــاب  الهويــة  علــى  كدليــل  فقــط  الشــخصية  الهويــة  بطاقــة 
امتيــازات  مــن  والتحقــق  تموز/يوليــو 2012(؛  رقــم 16، 25  )التعميــم 
التوكيــل )التعميــم رقــم 15، 24 حزيران/يونيــو 2014(؛ وحظــر شــراء 
وبيــع جميــع أنــواع الممتلــكات فــي المناطــق العســكرية )المرســوم رقــم 

11 لســنة 2016(.

الإعمــار،  إعــادة  عمليــة  لتنظيــم  قوانيــن  أيضــاً  الحكومــة  وأصــدرت 
تشــمل قوانيــن تنظيــم ملكيــة الأجانــب )القانــون رقــم 11 لســنة 2011(، 
والقوانيــن والمراســيم التــي تنظــم عمليــات التطويــر العقــاري )القانــون 
رقــم 25 لســنة 2011، والمرســوم رقــم 66 لســنة 2012، والقانــون رقــم 

Istockphoto, photo credit: Akintevs :المصدر
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23 لســنة 2015، والقانــون رقــم 10 لســنة 2018(، وقانــون تنظيــم إزالــة 
وتدميــر المســاكن غيــر الرســمية ومخالفــات البنــاء )المرســوم رقــم 40 
)المرســوم  المحليــة  الإداريــة  التنميــة  تنظيــم  وقانــون   ،)2012 لســنة 
رقــم 19 لســنة 2015( وقانــون تنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص )القانــون رقــم 5 لســنة 2016(.

إلا أن هــذه القوانيــن والمراســيم أثــارت مخــاوف كبيــرة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، أثــار صــدور المرســوم 66 )2012(، والقانــون 23 )2015(، 
والقانــون 10 )2018( القلــق علــى نطــاق واســع مــن وقــوع انتهــاكات 
حقــوق  مــن  وحرمانهــم  النازحيــن  أراضــي  مصــادرة  تشــمل  محتملــة 

الملكيــة156.

سبل الخروج من الأزمة دال.	

ــى  ــاء الســام إل ــادئ التوجيهيــة لإطــاق عمليــة شــاملة لبن حُــددت المب
جانــب الشــواغل التــي لا بــد مــن معالجتها لضمان أن تكــون العملية كلّيةً 
ومســتدامة وللحــد مــن احتمــال تجــدد النــزاع. ولكــنّ مخلفــات النــزاع 
المريــرة أحدثــت فجــوةً كبيــرة، وإنمــا مفهومــة، فــي الثقــة. ونجــم عنهــا 
مــأزقٌ علــى الجبهــة السياســية. وأعطيــت الأولويــة للبعديــن العســكري 
والأمنــي للنــزاع، ومــن ثــم للمســاعدة الإنســانية العاجلــة. والســؤال الــذي 
يبقــى مطروحــاً هــو كيفيــة الخــروج مــن هــذه الحلقــة، وأي خطــوات 
عمليــة يمكــن اتخاذهــا لاســتعادة الثقــة، وتهدئــة التوتــرات، للتوصــل 

إلــى إطــاق عمليــة بنــاء الســام.

وتحــدث فــي الواقــع اختراقــات هامــة، ولــو كانــت صغيــرة. فالجهــات 
بالحــل  التزامهــا  عــن  ومــراراً  أعربــت صراحــة  قــد  الرئيســية  الفاعلــة 
السياســي. والإقــرار واســع النطــاق بــأن الأعمــال العســكرية والأمنيــة لهــا 
ــأن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الخطيــرة  ــد متناقصــة، وب عوائ
فــي  الدبلوماســية  الجهــود  وتكثفــت  عاجلــة.  معالجــة  إلــى  تحتــاج 
النصــف الثانــي مــن عــام 2019، مــن قبــل الأمــم المتحــدة ودول فــي 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك إيــران وروســيا وتركيــا، مــا أدى إلــى تشــكيل 

الدســتورية. اللجنــة 

وتبعــث مثــل هــذه التطــورات علــى الأمــل ولكــن لا بــد مــن بــذل جهــود 
أكبــر. وتُعــرض سلســلة مــن الاقتراحــات عــن الخطــوات العمليــة للخــروج 
مــن المــأزق السياســي، وهــي تعبّــر عــن معتقدات راســخة لدى الســوريين 
مــن جميــع مشــارب الحيــاة. وأعيــد التأكيــد علــى عــدد مــن مكوناتهــا، 
كتلــك المتعلقــة بالمســاعدة الإنســانية والمحتجزيــن السياســيين، فــي 
بيانــات وقــرارات للأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 2165 )2014( و2191 
فــي  كمــا   ،)2018( و2449   )2017( و2393   )2015( و2258   )2014(
بيانــات صــادرة عــن بلــدان فــي المنطقــة، مثــل رســالة آب/أغســطس 
2019 التــي وجّههــا ممثلــو إيــران وروســيا وتركيــا إلــى رئيــس مجلــس 

الأمن157.

الداخلــي  الصعيديــن  علــى  متزامنــة  التحــركات  تكــون  أن  وينبغــي 
والخارجــي؛ فالحــد مــن التصعيــد يســتلزم دفــع العديــد مــن الجهــات 
عمليــة  تعــوق  التــي  الرئيســية  والعقبــة  نفســه.  الاتجــاه  فــي  الفاعلــة 
يعنــي  الأول،  الفصــل  تناولــه  الــذي  النــزاع،  تدويــل  أن  هــي  التعافــي 
داخليــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  أن 
وخارجيــة. وتُجــرى مناقشــات هامــة علــى مســتوى السياســة، مثــاً، 
الاقتصاديــة،  العقوبــات  هــي:  بالنــزاع  أربعــة مواضيــع متصلــة  بشــأن 
السياســية  والحوكمــة  للتعافــي،  اللازمــة  الاقتصاديــة  والمــوارد 

والمؤسســات، واللاجئــون والنازحــون. وبالنســبة للبلــدان التــي تفــرض 
السياســية  بالعمليــة  مباشــرةً  تربطهــا  فهــي  الاقتصاديــة،  العقوبــات 
الحوكمــة والمؤسســات  فــي  البلــد، وبالإصلاحــات  داخــل  والانتقاليــة 
ــات الأكثــر  ــات الشــاملة، التــي ثبــت أنهــا تضــر بالفئ السياســية. والعقوب
عرضــة للمخاطــر، تحــول دون التعافــي الاقتصــادي لأنها تعرقل التمويل 
الخارجــي. والعــودة الطوعيــة والمســتدامة للاجئيــن لا تتوقــف فحســب 
علــى الإصلاحــات الناجحــة فــي هيكليــات الحوكمــة والمؤسســات التــي 
تشــعرهم بالأمــان مــن الاضطهــاد، بــل تتطلــب أيضــاً توفّــر الخدمــات 
التــي  العمــل،  وفــرص  الاقتصاديــة  العيــش  ســبل  وآفــاق  الأساســية 
ترتبــط بتوفــر المــوارد الاقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة والنمــو.

ومــن المهــم أن تتخــذ الأطــراف تدابيــر وإجــراءات لبنــاء الثقــة، وأن 
يتــم الاعتــراف بهــا رســمياً. والتقليــل مــن أهميــة الإجــراءات الإيجابيــة 
بحجّــة أنهــا غيــر كافيــة يثنــي أي جهــة فاعلــة عــن الاســتمرار فــي بــذل 
الجهــود. ومــع تثبيــت النظــر علــى الأهــداف النهائيــة، يجــب أن يكــون 
التقــدم نحوهــا تدريجيــاً وأن يتفــق عليــه الجميــع، ليمهّــد لمزيــد مــن 
التحــرك إلــى الأمــام. ويجــب أن تبقــى المســاومات السياســية العامــة 
فــي حدهــا الأدنــى. وينبغــي الاعتــراف بصراحــة بــأي تراجــع أو انحــراف 

غيــر مبــرر عــن الالتزامــات المعلنــة.

ــه التوصيــات التاليــة إلــى جميــع الجهــات المعنيــة مــن أجــل النظــر  وتُوجَّ
: فيها

اعتماد سياسات عامة رسمية وغير رسمية تحسن 	 	.1
بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين في مختلف 	 	

أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي البلدان 	 	
المجــاورة مــن دون تمييــز علــى أســاس الانتمــاء السياســي 	

تقديــم الإغاثــة الإنســانية وتنشــيط ســبل العيــش همــا الحــد الأدنــى ولا 
يمكــن المســاومة عليهمــا. ويعنــي ذلــك الالتــزام بحمايــة جميــع الســكان 
المدنييــن ووقــف قصــف المناطــق المدنيــة، ورفــع جميــع القيــود عــن 
المســاعدات الإنســانية. وكمــا أظهــرت تقاريــر ســابقة للأمــم المتحــدة، 
أســهم تخفيــف القيــود علــى العمليــات عبــر الحــدود فــي تحســن وصــول 
المثــال،  ســبيل  وعلــى  مختلفــة.  مواقــع  فــي  الإنســانية  المســاعدات 
ســلمت 1,160 شــاحنة )30 شــحنة( فــي حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو 
2019، مســاعدات منقــذة للحيــاة لأكثــر مــن مليــون شــخص مــن خــال 
ــك مســاعدات غذائيــة لنحــو  ــر الحــدود، بمــا فــي ذل عمليــات تســليم عب
827,000 شــخص158. ولكــن فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، مــع إلغــاء 
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التســليم مــن الأردن والعــراق وتجديــد الإذن لمــدة ســتة أشــهر فقــط، 
انخفضــت نقــاط إيصــال المعونــة عبــر الحــدود. وفــي المبــدأ، ينبغــي 
معالجــة هــذه المســائل وتلــك المتصلــة بهــا كجــزء مــن موضــوع أوســع 
يشــمل مناقشــة العقوبــات. وبمــا أن المســاعدات عبــر الحــدود ضروريــة 
مــن الناحيــة العمليــة، فــإن تسييســها ســيؤدي إلــى نقــص حــاد بالنســبة 

إلــى عــدد كبيــر مــن الســوريين الذيــن يعتمــدون عليهــا.

وينبغــي أن تشــمل الإصلاحــات أيضــاً إعــادة تقييــم العقوبــات الشــاملة 
التــي تضــر بالســوريين، وتشــكل حاجــزاً كبيــراً علــى جميــع المعامــات 
الاقتصاديــة، حتــى التــي تُخصــص لتلبيــة الحاجــات اليوميــة، بســبب 
احتمــال انتهــاك العقوبــات. وتــدور معظم المناقشــات عــن هذا الموضوع 
حــول صناديــق إعــادة الإعمــار، لكــن الخطــوة الأكثــر منطقيــة هــي إعــادة 

النظــر فــي العقوبــات الشــاملة.

إطلاق سراح المعتقلين وتوضيح مصير عشرات 	 	.2
الآلاف من المفقودين 	

تكــرر هــذا المطلــب مــراراً مــن قبــل المجتمــع المدنــي الســوري والأمــم 
المتحــدة، ومؤخــراً فــي الرســالة الثلاثيــة الموجهــة إلــى الأمــم المتحــدة 
إيــران وروســيا وتركيــا. وينبغــي أن تشــمل الإصلاحــات إيقــاف  مــن 
عمليــات الاعتقــال أو الاحتجــاز التعســفية، أو القائمــة علــى الانتمــاء 
السياســي أو الانتمــاء السياســي المشــبوه، وإعــادة النظــر فــي الأحــكام 
الصــادرة عــن “محكمــة مكافحــة الإرهــاب” التــي أنشــئت فــي عــام 2012 
عقــب سلســلة مــن المراســيم والقوانيــن التــي بــدأت، فــي أبريل/نيســان 

ــذ عــام 1963 159. ــة الطــوارئ القائمــة من 2011، برفــع حال

إتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية 	 	.3
وإحياء المبادرات المجتمعية السورية 	

مــن مآســي النــزاع تهميــش دور المجتمــع الســوري كطــرف قــادر علــى 
إحــداث التغييــر فــي مســتقبله. وينبغــي أن يتــاح المجــال للســوريين 
داخــل البــاد وخارجهــا لاتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن مســتقبلهم، 
ســواء فــي المفاوضــات الرســمية أو فــي الحيــاة العامــة. وهــذا يعنــي 
وتلــك  والشــباب  بالنســاء  المعنيــة  للمنظمــات  خــاص  اهتمــام  إيــاء 
فــي  النجاحــات  فأكبــر  المجــاورة.  البلــدان  فــي  باللاجئيــن  المعنيــة 
مبــادرات مجتمعيــة  خــال  مــن  تحققــت  النزاعــات  وتســوية  الحــوار 
منطلقــة مــن القاعــدة. ولــم تتحــوّل هــذه المبــادرات إلــى حلــول سياســية 
ــر أو  رفيعــة المســتوى، إلا أن الوقــت قــد حــان لتوفيــر مزيــد مــن المناب

نطاقهــا. لتوســيع  المنتديــات 

تفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على 	 	.4
المستوى المحلي 	

مــن نقــاط قــوة المجتمــع الســوري رأس مالــه الاجتماعــي وإحساســه 
النــزاع  مفتعلــي  إنّ  بــل  النــزاع،  بفعــل  تآكلــت  ميــزة  وهــي  بالترابــط، 
الكراهيــة  فأججــوا  الاجتماعــي  المــال  رأس  تــآكل  فــي  اســتثمروا 
والخــوف مــن الآخــر. وليســت إعــادة بنــاء رأس المــال الاجتماعــي بالأمــر 
الســهل، بــل هــي جــزء مــن عمليــة أوســع للتعافــي والمصالحــة. وفــي 
هــذا الإطــار، يبــذل المجتمــع المدنــي الســوري والباحثــون ومراكــز الفكــر 
جهــوداً هامــة، مســتخدمين الأبحــاث القائمــة علــى الأدلــة لمعالجــة هــذه 

القضايــا علــى نحــو مباشــر160.

وأكّــد عــدد كبيــر مــن الخبــراء الســوريين علــى أهميــة التدابيــر المحليــة 
لجمــع الســوريين مــن مختلــف الانتمــاءات السياســية وتوحيدهــم مــن 
خــال مبــادرات اقتصاديــة واجتماعيــة محليــة مشــتركة. ومــن شــأن 
هــذه التدابيــر أن تعيــد إحيــاء الترابــط الاقتصــادي، وتوفــر فــرص كســب 

الــرزق، وتســهم فــي بنــاء رأس مــال اجتماعــي إيجابــي.
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